
لمــاذا يخــذل الله حركــات إسلاميــة معــاصرة
حتى اليوم؟

, يوليو  | كتبه محمد ثابت

للعام الرابع على التوالي يظل موقف الجماعة في مصر وخارجها كما هو، الملايين مضارين بين مُطارد
ومسجون ومصاب، بالإضافة إلى عائلات تتضور من المعاناة بعد طرد عائلهم من وظيفته الحكومية
أو حبسه أو حتى هربه، وما عاد بالقليل أن نسمع عن قصص بيع أثاث المنازل لتتقوت عائلات ربهّا
مطــارد أو مســجون أو شهيــد، فيمــا تــوارت بالحجــاب أمنيــات نصر الله القريــب الــذي ســيتنزل علــى
المستضعفين دون حول لهم ولا قوة، وفيما تشتد المعاناة بالمصريين الشرفاء المخلصين في أغلبهم، لم
تعد بارقة أمل تلوح في الأفق بقرب انفراجة ترحم أناس يعانون داخل البلاد وخارجها، ولا يدرون غدًا

لمأزقهم الذي يشتد يومًا بعد يوم وساعة بعد أخرى!

ومــا حــال الإخــوان ومنــاصريهم في مصر إلا مثــال لمعانــاة حركــات إسلاميــة في الــوطن العــربي، وإن كــان
مثــالاً شديــد الــضراوة فيبقــى أنــه أقــل مــرارة ممــا لقيتــه “الجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ” في الجــزائر في
التسعينيات من القرن الماضي وما تلاها، لما أقبلت على تجربة الحكم وفازت بالصناديق وتم الانقلاب
يــق، وفي عليهــا مــن جــانب العســكر أيضًــا، ولم يمنــع هــذا الإخــوان في مصر مــن الســير في نفــس الطر
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المنتصف تعاني حركات إسلامية على نحو أو آخر هنا وهناك.

ويبقى في النفس سؤال: ترى ما الذي نقص الإخوان في مصر لكيلا تتنزل عليه المعونة الإلهية؟ وبالتالي
لماذا تعاني الحركات الإسلامية بعامة اليوم؟

والكلمــات الماضيــة تحمــل بين طياتهــا لــدى صــاحب هــذه الكلمــات إشكاليــة مــن جــزئين: الأول هــل
الطاعة والعبادة تساوي نصر الله لعباده الطائعين العابدين؟ بمعنى أصح هل كانت فكرة الإخوان
عـــن أن عبـــادتهم للـــه في ميـــدان رابعـــة العدويـــة بخاصـــة طـــول شهـــر رمضـــان هــــ كافيـــة

لنصرتهم، هل كانت الفكرة صحيحة؟

بعيـدًا عـن أن الواقـع أيـد عـدم صـحة التصـور والمفهـوم الإخـواني، وأن تثـبيت الله يتنزل علـى الآخذيـن
بالأسـباب لا المصُـلين الصـائمين الذيـن لا يعرفـون كيفيـة السـعي لحـل الأزمـة الـتي هـم فيهـا، أو حـتى
مجرد تأمين أنفسهم، مع الاحترام التام الكامل لشهداء ميدان رابعة العدوية والمضُارين في جميع
ميادين مصر، إلا أن غياب الأخذ بالأسباب يساوي البقاء “محلك سر”، ولو نصر الله صائمين قائمين
عابـدين دون عمـارتهم الأرض، أو إحسـانهم الأخـذ بالفعـل الحضـاري الـواجب لصـار لزامًـا عليـه تعـالى
نصرة كـل تـارك لأسـباب الحضـارة مكتـفٍ بالعبـادة، ولتنـافي هـذه مـع هـدفه تعـالى مـن خلـق الإنسـان
بجعلـه خليفـة لـه في الأرض، وبحسـن عمـارة الأرض الـتي تـأتي بالعبـادة الصـحيحة الـتي خلـق الله لهـا

الجن والأنس بعد الصلاة والصيام وبقية الأركان.

أمر الطاعة القائم بين الإنسان وربه الخاص بالتد والرقي الحضاري يتم
خرقه فيما يخص حقوق الآخرين

فليــس الانغمــاس في الطاعــة، وحــده، مــع التقــدير للطاعــة، يســاوي نصرتــه تعــالى مــا لم يواكبهــا فعــل
مناسـب للحفـاظ علـى النفـس وزراعـة الخـير في الأرض، فـإن واكبـت العبـادة الفعـل الحضـاري المعُمـر
للأرض فبها ونعمى، وإلا نصر الله المتحضر ولو كان كافرًا أو خائنًا طالما استطاع الاستنصار بمن لديهم

سبل النصرة وحبال القوة، وربما أراد الله من هذا إفاقة المسلم الغافل عن طبيعة المعادلة.

على أن أمر الطاعة القائم بين الإنسان وربه الخاص بالتد والرقي الحضاري يتم خرقه فيما يخص
يـــن، وهـــو الجـــزء الثـــاني مـــن الإشكاليـــة، فلا ينصر الله مصـــليًا قائمًـــا لا يُحســـن الأخـــذ حقـــوق الآخر
بالأســباب الدنيويــة، ولكنــه تعــالى يخــذل كــل متجرئ علــى حقــوق النــاس، مستســهل الاســتئثار بهــا
لنفســه، وأزعــم أنــه في مصر، علــى الأقــل، كــانت الآلاف تتــداعى للعبــادة في الميــادين فــور الانقلاب في
م فيما كان ظلم النفس يعمل على أشده بينهم، وإلا فأين ما قاله مسؤول إخواني بارز في
ــادرين لمصر فــور الانقلاب مــن أن الإخــوان في عهــد “مبــارك” لم جلســة خاصــة مــؤخرًا، وهــو أحــد المغُ
يتوقعوا لا الثورة المصرية ولا مناخ الحرية المؤقت التابع لها، ولا ترشحهم للرئاسة ولا الانقلاب ولا ما

تبعه من موقف بالغ الصعوبة اليوم.

إن ظلم النفس الجمعي أودى بأن تتخذ بعض القيادات بمعزل عن الأساس قرارات سياسية بالغة



ــالصف كلــه في محنــة لا يعلــم إلا الله مــداها، ثــم إن القيــادة تتبلبــل اليــوم بعــدما الخطــورة زجــت ب
يو يناير/كانون الأول  في أضاعت بوادر للحل بعد الانقلاب مباشرة بتصميمها على تكرار سينار

غير سياقه.

ولم ينتبه الإخوان إلى ظلم النفس المستشري بينهم في مصر في حقوق العباد، بداية من انتقاء عناصر
لا تصلح لإنصاف الآخرين وتصعيدهم في الجماعة حتى ليكون بعضهم ضمن قيادات حريصة على
عدم تصعيد منافس يحمل فكرًا لئلا يحرجها، وإلا فلنسأل عن مفكر أو أديب أفرزته الجماعة على
مدار عشرات السنوات باستثناء الروائي نجيب الكيلاني رحمه الله، ولنسأل عما أشيع من “تربيطات”
للوصول إلى مكتب الإرشاد أعلى قمة الجماعة، وعن حرص الجماعة على إبعاد المخالفين لآرائها عن
ميادين صنع القرار الحقيقية، ومن بينهم الدكتور محمد البلتاجي، فك الله أسره، وهو يدفع اليوم ثمن

نفس القرارات التي لم يرض عنها.

لنصا أنفسنا بأن الجماعة التي قيل إنها لم تخ مجرمًا أو سارقًا أو مزورًا
هي التي كانت تنتج بعضًا من أخوة وآباء يرفضون توريث بناتهم وفق شرع
الله، وهي التي أثمرت عن تسكين في أماكن العمل الخاص بالجماعة مهنيًا
بعد تنظيميًا الكثير ممن يعانون من القصور في الأداء والتفكير حتى وصلت

الأمور إلى ما هي عليه اليوم

وليــس بــآخر فلنســأل عــن البلبــة وقــت الترشــح للرئاســة في الأشهــر الأولى مــن عــام م، وقــرار
الجماعـة بعـدم الترشـح للرئاسـة ثـم قـرار الترشـح في أبريل/نيسـان مـن نفـس العـام، وصـدق الداعيـة
الإخواني الشهير القائل في جلسة خاصة أيضًا، ولله در الجلسات الخاصة، قال لا فض فوه، إننا لم

ندر لماذا ترشحنا للرئاسة فما بالنا بالناس؟!

وفي المنتصف لنصا أنفسنا بأن الجماعة التي قيل إنها لم تخ مجرمًا أو سارقًا أو مزورًا هي التي
كانت تنتج بعضًا من أخوة وآباء يرفضون توريث بناتهم وفق شرع الله، وهي التي أثمرت عن تسكين
ــا الكثــير ممــن يعــانون مــن القصــور في الأداء ــا بعــد تنظيميً في أمــاكن العمــل الخــاص بالجماعــة مهنيً
كلــت كبــد والتفكــير حــتى وصــلت الأمــور إلى مــا هــي عليــه اليــوم، وأن المجاملــة والمحابــاة والواســطة أ
الجماعـة مـن داخلهـا ومـا تـزال حـتى اليـوم، وإلا لمـا رأينـا آلافًـا مـن الكفـاءات تتضـور معانـاة اليـوم بعـد
قرابة  آلاف شهيد ومليون مطارد وآلاف المصابين، تتضور كفاءات فيما يُنعم بعض فاقدي الضمير
ويتقوت بعضهم بحمل الحقائب للقادة، بل صار مجرد حمل الحقيبة ميزة لتولي أمر الجماعة كلها،

وما حديث صانع الشاي والقهوة منا بغائب أو بعيد!

إن الإخـوان كـانوا ومـا زالوا أحسـن مـا في مصر، وقـس علـى ذلـك الجماعـات الإسلاميـة والحركـات في
الأمـــة، ولكنـــه تفاضـــل في مقارنـــة بـــالأسوأ ليـــس إلا، مـــع الاحـــترام لمخلصين مغلـــوبين علـــى أمرهـــم

ومبعدين أو يدفعون الثمن!



يوم تستفيد الجماعة والحركات من الدروس القاسية ولا تصر على المكابرة
والعناد يأذن الله بنهاية هذه المحنة الفريدة وبتفريج كرب الأمة بداية من قلبها

النابض في مصر

يــم، مــع ويــوم يقــوم الإخــوان وحركــات إسلاميــة للــه مثــنى وفــرادى، كمــا اشــترط تعــالى في قرآنــه الكر
الفارق، يوم يقومون لله ويتفكرون في حلول لمشكلاتهم ويُغلبون مراد الله على مراد أنفس لم ترعه
تعـالى في المجمـوع كمـا ينبغـي ومـا تـزال، ويـوم يكـف الجميـع عـن ظلـم النفـس الجمعـي بأنـواعه الـذي
أضاع الجمع وقضى على مئات الألوف من الأفراد، ويفهمون مراد الله في عمارة كونه، ولا يلبسونه
بالعبــادة الخاصــة بأحــدهم، فيما بينــه وبين ربــه، يــوم تســتفيد الجماعــة والحركــات مــن الــدروس
القاسية ولا تصر على المكابرة والعناد يأذن الله بنهاية هذه المحنة الفريدة وبتفريج كرب الأمة بداية

من قلبها النابض في مصر.
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